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
الهدي القرآني في التربية

لا شك في أن التربية القرآنية هي أعلى تربية وأرقاها، وقد ظهرت بركة هذه التربية 
، يغرس فيهم أصول العقائد، ويُعمق فيهم  في الجيل الأول الذي نزل عليه القرآن منجماً
الآيات  يتلقون  ي  الصحابة  وكان  الإيمان،  على  ويثبتهم  الشريفة،  الإيمانية  المعاني 
فترقى  والطاعة،  والاستجابة  بالعمل  عنها  ويصدرون  والتصديق،  بالإيمان  القرآنية 
بهم القرآن إلى أعلى درجات اليقين والصدق والإخلاص والبذل والتضحية والثبات، 
وظهرت فيهم المواقف الإيمانية والأحوال الشريفة التي تصدق ما في قلوبهم من إيمان 
النبي  وهو  للقرآن  العملي  التطبيق  ي  الصحابة  أمام  وكان  بالقرآن،  وتصديق 
F، فقد كان 0 قرآنًا يمشي على الأرض، سئلت عائشة ل 

�عن خلق رسول االله 0 فقالت: «كان خلقه القرآن»(١). � � �   � ¡ � � � � * � & / � � / ¢ £ . 1 2 3 4
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قال الأستاذ/ محمد شديد: «وقد كانت البشرية قبل القرآن متردية في حمأة الوثنية 
والشرك، بين عبادة الأصنام بشتى الصور والأشكال، وبين دعو￯ البنوة الله تعالى التي 
شركي اليهود في صورة بنوة عزير الله  كانت عند العرب في صورة بنوة الملائكة الله، وعند مُ
وعند مشركي النصار￯ في صورة بنوة عيسى الله، فجاء بها القرآن ناصعة واضحة جلية، 
ليس فيها لَبس ولا غموض، ولا تجنح إلى الأحاجي والألغاز، ولا تصطدم بمنطق أو 
تفكير، ولا تحير العقول والأفهام، ولم يلجأ القرآن قط في إقامة الدليل عليها إلى أقضية 
التي  الواضحة،  السهلة  بالأدلة  جاء  إنما  المجرد،  الذهني  الإقناع  إلى  ولا  الجافة  المنطق 

(١) تقدم تخريجه.
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تخاطب العقل والقلب، وتثير التفكير والوجدان، قوية ناصعة لا تدع سبيلاً إلى جدل ولا 
 , + * ) ( ' & % $ # " !]  : مراء، فقرر الحقيقة أولاً
 ,      + * )  ( '] الدليل:  أقام  ثم   ،[a] [2 1 0 / . -
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وفي موطن الرد على مشركي النصار￯ الذين اختلط عليهم الأمر من قبل ولادة 
عيسى، ذكر القرآن قصة مولده، ثم أبان أنه إذا كان ولد بغير أب فقد خلق آدم من تراب 

بغير أبٍ ولا أم.
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المماراة والجدل، وسلك في سبيل الإقناع أسلوبًا يستثير  [٥٩:4]، ثم وجه إلى عدم 

عوامل الخير، ويخاطب كوامن الإيمان في النفس.
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لَّ - عليه ومراقبته لأقواله وأفعاله فإن  جَ زَّ وَ فمهما استشعر قلب العبد اطلاع االله - عَ
هذا من أقو￯ الدواعي له على التقو￯ والمراقبة، والمعية معيتان معية سمع وبصر وقدرة 
لَّ - للخلق كلهم، ومعية خاصة بأوليائه وهي معية التأييد  جَ زَّ وَ وإحاطة وهي معية االله - عَ
 [Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ]  :6 كما  والتسديد  والنصرة، 

.[٤٦:c] [ µ ́ [U:١٢٨]، وقوله تعالى لهارون وموسى: [² ³ 

.￯فالمعية الأولى العامة: تستوجب الخوف والحذر والتقو

والمعية الثانية الخاصة: تستوجب الأنس والرضا والثقة بوعد االله ونصره.

=≥d=u_kÆ=˙Ã=J= #$⁄ $r$Ë=#$ä $ƒ=J=!^=∆‹=Óàè_g‹=Êk–˙ƒ=„È’j=„`=Ÿƒ=fiŸåª^=ÏfàÍ=„bà—ÿ^=JP

KÚ_≈Õè=˘Ë=æÛ_ãË

 ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »]  :6
.[١٨٦:2] [Í Ì Ë Ê É È

و6: [- . / 0 21 3 4 5 6 7 
.[٦٠:G] [:  9 8

 ±  °  ¯  ®    ¬  «      ª  ©  ¨] و6: 
.[٦٢:p] [» º ¹ ¸¶ µ  ´ ³²

لَّ - لا يحتاج أن يذهب إلى كاهن،  جَ زَّ وَ أراد أن يتوب ويرجع إلى االله - عَ فمن 
زَّ  له عند االله - عَ أو ذي سلطان ديني حتى يرفع توبته، ولا يحتاج إلى شفعاء يشفعون 
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لَّ - مباشرة دون  جَ زَّ وَ لَّ - ومن أراد أن يسأل شيئًا فعليه أن يرفع حاجته إلى االله - عَ جَ ¤وَ ¥ ¦ § ¨ © ¤ ª « ¬ ­ ® ¯ ° « ¬ ¤ ¥ ± الرجوع إلى أحد من مخلوقاته كما قال النبي 0: «
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[٢٠-٢١:c]

لَّ -، وفيما يقع  جَ زَّ وَ فالقرآن يربي المسلم على التدبر والتفكر في مخلوقات االله - عَ
 - لَّ  جَ وَ زَّ  عَ  - باالله  إيمانًا  فيزداد  وقوته،  االله  عظمة  على  بها  ليستدل  أحداث،  من  أمامه 

ووحدانيته.
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(١) تقدم تخريجه.

o b e i k a n d l . c o m



١٩٣
ÔÎf3ÿ^=Ω=Ï‡bà—ÿ^=ÌÑ7^=

 7   6  5] و6:   ،[٤٧:v] [} | { ~ ے] 

 ª  ©] و6:   ،[٥١:G]  [?  >  =      <  ;  :  9  8
.[١٧٣:A] [  ¬ «

 L K J] الذين يستحقون نصر االله فقال تعالى:  القرآن من  يبين  كما 
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.[٧:U] [® ¬ « ª © ¨] :6و
حرامه،  وتحريم  بتحليل حلاله  االله  نصروا  الذين  هم  االله  نصر  يستحقون  فالذين 
والإخلاص في الدعوة إلى دينه، وبذل الغالي والرخيص لإعزاز دينه، الذين يستحقون 

نصر االله هم الذين يحبهم االله ويحبونه، ويجاهدون في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم.
لَّ - يطلبون رضى  جَ زَّ وَ الذين يستحقون نصر االله هم الذين باعوا أنفسهم الله - عَ

االله وجنته.
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ماتوا وما  ما  المؤمنون وتخلفوا معنا  أطاعنا  لو  أُحد:  بعد غزوة  المنافقون  قال  ولما 
ا لحقيقة الأجل الذي حدده  لَّ - أن المقولة كافرة لأن فيها إنكارً جَ زَّ وَ َ االله - عَ قتلوا، بَينَّ

لَّ - لكل واحد. جَ زَّ وَ االله - عَ
 » º      ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯] :فقال تعالى
 Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â      Á À ¿    ¾ ½ ¼

.[١٥٦:4] [Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï

لَّ - لا يجوز أن يطلق  جَ زَّ وَ لَّ - أن الذين يقتلون في سبيل االله - عَ جَ زَّ وَ وبين االله - عَ
انتقلوا من حياة إلى حياة، فقال  أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقد  عليهم أنهم 

 [q p o n m lk j i  h g f e d] :تعالى
[١٦٩:4]
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ويبين للمسلم أن نية العبادة والطاعة ينبغي أن تصاحب المسلم في كل قول أو فعل 
أو حركة أو سكون.
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لَّ - فهو يأكل ليتقو￯ على طاعة االله،  جَ زَّ وَ لَّ - ويذبح الله - عَ جَ زَّ وَ فكما يصلي الله - عَ
ا يستعين به على طاعة االله، ويتزوج ليستعين بذلك  وينام يحتسب نومه عند االله، لأنه أيضً
لَّ -، لا يحل بحال أن  جَ زَّ وَ ويتقو￯ على طاعة االله، فهو في كل أحواله عبد مطيع الله - عَ
لَّ - فإنه  جَ زَّ وَ لَّ -، وكل من ينسلخ عن العبودية الله - عَ جَ زَّ وَ ينسلخ عن العبودية الله - عَ
يقع في عبودية غير االله من الأحجار، والأشجار، والهو￯ والمال، والنساء، والطواغيت، 
لَّ - تحرر من عبودية غير االله وكلما نقصت  جَ زَّ وَ فكلما اكتملت عبودية المسلم الله - عَ
عبوديته الله وقع في عبادة غيره، ولذلك كانت وظيفة الرسل وأتباعهم تعبيد الناس الله 
لَّ - وتحريرهم من عبادة غير االله، فكل رسول قال لقومه: «اعبدوا االله ما لكم  جَ زَّ وَ - عَ
0 يقول لرستم قائد  إلهٍ غيره»، وهذا ربعي بن عامر تلميذ رسول االله  من 
باد إلى عبادة االله، ومن ضيق الدنيا إلى  الروم: «إن االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العِ

سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام».
كما يربي القرآن المؤمن على معرفة الهدف الذي يهدف إليه وهو الوصول إلى رضا 
فقال  الجنة،  أهل  نعيم  أعلى  وهو  وجهه  إلى  والنظر  بجنته،  والفوز   ،- لَّ  جَ وَ زَّ  عَ  - االله 

.[١٩-٢٠:w] [    =  < ;  : 9 8 7 6  5 4 3 2] :تعالى
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.[١٣:Y] [VU T S R  Q] :6
بالنار  القرآن  عليه  وحكم  هاشميéا  قرشيéا   0 النبي  عم  لهب  أبو  كان 

 a ` _ ^  ]  \ [ Z Y X] تعالى:  فقال  وهو يمشي على الأرض 
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
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وكان سلمان فارسيًا لم يكن عربيًا فضلاً عن أن يكون قرشيًا وارتفع بتقو￯ االله - 
لَّ - واتباع رسوله 0 وقد قال بعضهم: جَ زَّ وَ عَ

éá_|||Ã=„_||›||Ÿ||ã=fl˙||||||ãˇ^=∆||||Ãá=Ñ||—||ÿh7=_|||f`=Œ||Íà||ê||ÿ^=à||Õ||’||ÿ^=∆|||óË=Ñ|||–Ë

وكان سلمان ا يقول:
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 [n m  l k j i h g] :6 في آداب بر الوالدين
.[٢٣:W]

 UT S R Q P O N] :و6 في آداب النظر
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 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á] :و6 في آداب الاستئذان

.[٢٧:k] [Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É
 I H G FE D C B A @? > =] :و6 في آداب الحكم
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[٢٠:o]

فمهما زهد العبد في الدنيا وعرف حقارتها، وعرف الآخرة وخطرها فإنه يبادر ببذل 
 E D] :6 ،لَّ - والفوز بجنته جَ زَّ وَ نفسه وماله رغبة في رضا االله - عَ
 U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

.[٣٨:G] [a ` _ ^ ] \ [ Z YX W V

 *) ( '  & % $ # " !] و6: 
.[٤١:G] [0             / . - , +

من   ￯مستو أعلى  على  والتضحية  البذل  في  ي  الصحابة  مواقف  كانت  وقد 
الجلالة والعظمة، لارتفاع رتبتهم في الزهد في الدنيا واليقين بالآخرة، والصدق مع االله 
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والترهيب  الترغيب  «يعتمد  ملخصه:  ما  النحلاوي  الرحمن  عبد  الأستاذ/  يقول 
القرآني والنبوي على إثارة الانفعالات وتربية العواطف الربانية، وهذه التربية الوجدانية 

مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية:
( أ ) كعاطفة الخوف من االله التي أمر االله بها [7 8 9 : ;      >] 

 A @ ?] [١٧٥:4]، ومدح عباده الذين يخافونه ووعدهم بالثواب العظيم

ا في ثوابه. ا من عذابه وطمعً C B] [k:٤٦] بل أمرنا أن ندعوه خوفً

o b e i k a n d l . c o m



١٩٨Ôƒ_›§^Ë=Ô·åÿ^=⁄‰`=tÂ·‹=Ÿƒ=ÔÎf3ÿ^

[z y x }| {       ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

.[٥٥-٥٦:C] [³ ² ± ° ̄  ® ¬« ª ©  ̈

الصيد  وتحريم  كالصوم،  العبادات  بعض  بنيت  الربانية  العاطفة  هذه  تربية  وعلى 
 } |   { z y     x w v u t s r q p] في الحج: 

~ ے¡] [8:٩٤].

ورعاية  والشراء،  البيع  في  كالنصح  عليها  الإسلامية  المعاملات  من  كثير  بني  كما 
إنسانًا  كان  ربه  خاف  من  فكل  الأولاد،  بين  والعدل  الزوجة،  معاملة  وحسن  اليتيم، 
فاضلاً عادلاً في سلوكه ومعاملاته، ومن لم يستحِ من ربه يفعل ما يشاء لا ضابط ولا 

وازع، له قلب كالحجارة أو أشد قسوة.
(ب) الخشوع: معناه التذلل والخضوع والشعور بالانقياد والعبودية الله، وهو ثمرة 

الخوف.
وقد ورد الحض على الخشوع عند ذكر االله وقراءة القرآن في قوله تعالى: [ے ¡ 
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(جـ) المحبة: فطر الإنسان منذ طفولته على الميل إلى أن يحب ويكون محبوبًا، وقد ورد 
الحب في القرآن في عدة آيات والحب في الأصل - كما هو معروف بين الناس تعلق المحب 

بالمحبوب وتتبع آثاره ودوام تذكره وحضور القلب معه وعمل ما يرضيه ويحقق سروره.
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قال ابن كثير: ولحبهم الله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به 
شيئًا، بل يعبدونه وحده، ويتوكلون عليه، ويلجئون إليه في جميع أمورهم.
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فجعل االله اتباع رسوله الذي يبلغ أوامره من شروط محبته.
 r q p o n m l] :كما وصف االله الذين يحبهم االله ويحبونه بقوله
z y  x w v u t s } | { ~ ے ¡ ¢  £ ¤ 

.[٥٤:8] [´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥
وإذا تتبعنا حياة الرسول 0 وأصحابه نر￯ أن محبة االله من أهم الدوافع التي 
ا على تحقيق شريعة االله في سلوكه وحياته، دون أن يكون عليه رقيب من  تجعل الإنسان حريصً
البشر، وأن من أهم العوامل التي تؤدي إلى محبة االله الشعور بفضله، والتعرف إلى نعمه، وإلى ما 

أعد للمتقين في جنات النعيم، وطول مناجاته، وقراءة كلامه، وتأمل آثار رحمته... الخ.
( د ) الرجاء: وهو الطمع في رحمة االله، والأمل في ثوابه وجزيل الأجر عنده، وقد 
ا إلى الجهاد وطلب الموت في سبيل االله، فكان الصحابي والمجاهد  كان هذا الرجاء دافعً
قتل في سبيل االله؟ ويهجم على الأعداء  يقول: بخ بخ هل بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل فأُ
حتى يستشهد، وغرس هذا الرجاء في نفوس الناشئة ينبني على الإيمان باالله واليوم الآخر، 
وعلى الإكثار من وصف الجنة ونعيمها، وربطها بضرورة التقيد بأوامر االله، وترك نواهيه، 

وبالجهاد وإعلاء كلمة االله(١).
وختم 5 بحثه بما ملخصه: «تعتمد التربية بالترغيب والترهيب على ضبط 

الانفعالات والعواطف والموازنة بينها.
فلا يجوز أن يطغى الخوف على الأمن والرجاء فيقنط المذنب من عفو االله ورحمته، 

 { z y x w v u t] :وقد نهي االله عن هذا اليأس، فقال تعالى
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كذلك لا ينبغي أن يطغى الفرح بزوال الشدة وقوتها، مما يدعوه إلى العودة إلى المعاصي.

(١) «أصول التربية الإسلامية وأساليبها» باختصار [٢٥٩-٢٦٢].
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بل ينبغي أن يجمع الإنسان بين الخوف من عقاب االله وعظمته ومقامه، فلا يطغى 
اليأس والغرور  ولا يتملكه الغرور والرجاء في رحمة االله، فلا يأس من عفوه وكل من 

يؤدي إذا تماد￯ بصاحبه إلى الكفر أو الفسوق والطغيان، كما يفهم من الآيات السابقة.
.[٩٩:C] [R Q  P O  N  M L] :ومن قوله تعالى

ولو استجمع الإنسان في ذهنه صفة من صفات الكمال الإلهي وما يقابلها من تلك 
فاستشعار  االله،  جنب  في  والتفريط  الإفراط  أو  التناقض  من  شيء  في  وقع  لما  الصفات 
غضب االله يجب أن لا ينسينا رحمته، وإرادته المطلقة ينبغي ألا تنسينا حكمته وهكذا..(١)

.[١٦٧:C] [j i h gf e d c] :يقول االله تعالى
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زَّ  و6: [y  x w v u t] [٥٤:8]، وحب المؤمن الله - عَ
لَّ - فلا يعز  شيئًا  جَ زَّ وَ لَّ - يجعله يبذل الغالي والرخيص، والنفس والنفيس، الله - عَ جَ وَ

 N M L K] :6 لَّ -، ولو كانت روحه التي بين جنبيه جَ زَّ وَ على االله - عَ
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l k j i h gf e d] [G:٢٤]، وإنما كان ذلك كذلك 
 ￯حتى يكون البذل والتضحية لإعلاء راية االله وإعزاز دينه، فإن شجرة الإسلام لا ترو

بالماء وإنما ترو￯ بالدماء.

(١) السابق [٢٦٣-٢٦٤].
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